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  الاستفهام وأدواته من أساليب العربية
  مغني اللبيب نموذجا

  سميرة حيدا د.
  ، المغربجامعة وجدة

  الملخص:
َّ  للتعبير التي يقصد إليها متكلم العربية، يعد الاستفهام واحدا من الأساليب العربية ا عم

يتم ذلك بواسطة أدوات معر ورغبة حثيثة في البحث والمعرفةيختلج نفسه من مشاع ينة ، و
، وقد سبر علماؤنا القدامى رضي اللهّٰ عنهم وأرضاهم جميعا، وتؤديه خير تأدية تفيد ذلك المعنى

تقُربه إلى ذهن  أغوار هذه الأدوات ووضحوا معنى الاستفهام الذي تؤديه معززا بأمثلة وشواهد
لابن هشام  : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب،متعلم هذه اللغة، ومن أجلَِّ هذه الـكتب

ّ ا ه للمفردات كما سماّها، إلا أنَّ بابه الأول لأنصاري رحمه اللهّٰ، والذي وإن لم يفْرد مصنفه كل
  ، لأهميتها في الكلام.وات ومعانيها المتنوعة والمتشعبةب خُصَّ للأدكـتاوهو أطول أبواب الـ

  :الكلمات الدالة
  .ابن هشام، مغني اللبيب المجاز، ،الاستفهام الحقيقياللعة، 

***  
ُ سأله أن الا ستفهام لغة من الفهْمِ وفهَمِْتُ الشيءَ: عقلته، واسْتفَْهمَهَ

"الاستفهام طلب العلم بشيء لم يكن معلوما  يفُْهمِهَُ. قال ابن فارس في الصاحبي:
، فالاستفهام مأخوذ من الفهم، و"هو معرفتك الشيء بالقلب، )1(من قبل"

 ُ ً  وفهَمِهَ واسْتفَْهمَهَُ:  وفهَمِْتُ الشيءَ: عقَلَتْهُ وعرَفَتْهُ... ه...علم :فهَْماً وفَهَمَاً وفَهَاَمةَ
  .)2(سَأَلهَُ أَنْ يفُْهمِهَُ"

استعلام ما في ضمير المخاطب، وقيل هو  هو وفي الاصطلاح فـ"الاستفهام
"أن يستفهم عن شيء لم يتقدم  أو هو .)3(طلب حصول صورة الشيء في الذهن"

و"لا يكون الاستفهام إلاّ لما يجهله المستفهمِ  .)4(له به علم حتى يحصل له به علم"
"استخبار والاستخبار هو طلب من المخاطب أن  فهو .)5(طالب لأن يفُْهمََ"

  .)6(يخـبرك"
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في اصطلاح النحاة هو طلب الفهم و فالاستفهام في اللغة هو طلب الفهم،
  .)8(م"، وهو عند السيوطي: "طلب الإفها)7(بواسطة أدوات الاستفهام المعروفة

تحديدا ووقد لخص ابن هشام الأنصاري وظيفة الاستفهام في غير المغني، 
"اعلم أنَّ المطلوب حصوله  :قائلافي الرسالة التي ألفها حول موضوع الاستفهام، 

ا أن يطلب حكما بنفي أو إثبات  في الذهن إما تصور أو تصديق؛ وذلك لأنه إمَّ
  .)9(وهو التصديق، أو لا وهو التصور"

دائر في كتب البلاغة أن مصطلح الاستفهام من أساليب الإنشاء أو وال
يه بابا ئل المؤلفين والبلاغين والنحاة، والطلب التي فطن لها أوا قد عقد له سيبو

 َّ ، كما اهتم غيره بهذا الباب من أبواب النحو العربي، )10(اه (باب الاستفهام)سم
، وابن هشام في رسالته )12(والمبرد، )11(منهم على سبيل المثال لا الحصر: الفراءو

، وهي رسالة قصد بها صاحبها )13(المعروفة بـ"الإلمام بشرح حقيقة الاستفهام"
يق بين أهم أدواته وما يقع  إزالة الغموض عن بعض مسائل الاستفهام، والتفر

  في حيزها.
 :انالاستفهام في المغني قسمو

الهمزة عن الاستفهام الحقيقي،  "وقد تخرج :ال ابن هشامق استفهام الحقيقي: - 1
  .)14(فترد لثمانية معان"

يكشف عن المعاني، ودقائق الأسرار  الذي فالاستفهام من فنون القول
ينا المعاني في معارض واضحة مجلوة، وله عند ابن هشام معنيان:  البلاغية، إذ يرُ

شيء ليس يطُْلبَُ به العلم ب حقيقي "ومعناه طلب الفهم" كما رأينا، فهو أسلوب
معروفا لدى السائل. ومجازي وهو الذي يخرج عن معنى الاستفهام لإفادة معان 

ا للتصديق، والتصور وهذا الطلب يجيء أخرى. ا للتصور وإمَّ رْتَ  إمَّ َّ "لغة من تصََو
صول أي هو ح .)15(الشيَْءَ: أي توهمت صورته فتصور لي ولا أتصور ما يقول"

"قال ابن  رب وتاج العروس:ء في لسان العجا، الموجودات العقلية في النفس
الصورة ترد في كلام حقيقة الشيء وهيئته وعلى معنى صفته، يقال: صورة  الأثير:

  .)16(الفعل كذا وكذا أي هيئته، وصورة الأمر كذا وكذا أي صفته"
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يكون عند التردد في تعيين أح د فطلب التصور هو إدراك المفرد، و
) المتصلة غالبا نحو: أزيد في الدار أم عمرو؟ فالسائل لا أم( كرَُ بينهماوتذُ ، الشيئين

يطلب معرفة النسبة، لأنها معروفة، وهي وجود أحدهما في الدار، وإنما يطُْلبَُ 
أن يعين  لجوابإذ ينتظر من ا، على طرف واحد من الجملة معرفة المفرد، فهو يقع

م ة الخاصة بالتصور، المستفهَ له المفرد ويشير إليه، بالتدليل عليه، ويتلو هذه الهمز
  (أم) والمعادل. ويذكر له معادل بعد (أم) المتصلة، وقد تحذف عنه،

ا في الاصطلاح إدراك  هوو" - فالتصور من مصطلحات المنطق - وأمَّ
يفات من غير أن يحكم عليها بنفي أو إثبات" وطلب التصديق  .)17(الماهية والتعر

لا، وذلك مع حرف "هل" وطلب  عم أويقع للنسبة أو الحكم، ويجاب عنه بن
  .)18(السائل هنا للتحقق من النسبة بين طرفي الجملة لإفادة تعيين الثبوت

ا في الاصطلاح  فهو إدراك النسبة ومعرفتها، فالاستفهام عن التصديق "أمَّ
د الذهن بين ثبوتها وانتفائها"  .)19(يكون عن نسبة تردَّ

سبة بين أمرين، أي إدراك مطابقة فإذا كان المراد من الصورة وقوع الن
 النسبة الكلامية للواقع أو عدم مطابقتها للواقع، فذلك هو التصديق، ويجاب
بـ"نعم" إيجابا، وبـ"لا" سلبا، كأن تقول: هل أنت مؤمن؟ وطلب السائل هذا 

، إذ يتردد الذهن بين )20(للتحقق من النسبة بين طرفي الجملة لإفادة تعيين الثبوت
يكون المستفهم خالي الذهن مما استفهم عنه في جملته ثبوت تلك  النسبة ونفيها، و

رغم أنَّ الجواب يحتمل الصدق ، وسمُيَِّ تصديقا مصدقا للجواب إثباتا أو نفيا.
يكثر التصديق في الجمل الفعلية نحو: والـكذب، نسبة إلى أشرف الاحتمالين.  و

يقَلُِّ في الاسمية نحو: أزيد مسافر؟   أحضر زيد؟ و
 التصور أي طلب إدراك المفرد، إلاوجميع أدوات الاستفهام لطلب 

(هل) فإنها تأتي لطلب التصديق وهو طلب إدراك النسبة، والهمزة وحدها 
وباقي  تستخدم لطلب التصديق وطلب التصور، مشتركة بينهما، أي أنَّ الهمزة

  الأدوات هي لطلب التصور.
َّ يكو الاستفهام المجازي: - 2 ن السائل في حاجة إلى فهم شيء من وضابطه ألا
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المخاطب، إنمّا ينشئ المعاني التي يقتضيها المقام قاصدا إعلام المخاطب بها، لا أن 
َ منه عن شيء، وهذا ما يسميه البلاغيون خروج الاستفهام عن معانيه  يسَْتعَلْمِ

ية تفُْهمَُ  ، من سياق الكلام وقرائن الأحوال الوضعية إلى معان أخرى مجاز
  أغراض اهتموا بالوقوف عليها. عدة لاستفهام بهذا الوصف عند البلاغينول

"وقد تخرج  وهذا النوع من الاستفهام هو الذي عناه ابن هشام بقوله:
، وإن كان هذا الأمر لا )21(عن الاستفهام الحقيقي فترد لثمانية معان" الهمزة

ية، منها، )22(كل أدوات الاستفهام هميعني الهمزة وحدها، بل يَ  : التسو
  والإنكار، والتقرير، والتهكم، والاستبطاء، والتعجب وغيرها.

"من ذلك  لغير الاستفهام، مُ فيها أن تكون الهمزة وغيرهافهناك مواضع يتَحَتَ
  قول جرير في مدح عبد الملك بن مروان:

 وأندْىَ العالمين بطونَ راحِ   ألسَْتمُْ خيَرَْ منَْ رَكِبَ المطَايا
ن هذا البيت أمدح بيت قالته العرب، فلو كان هذا البيت على يقال: إ

  .)23("الاستفهام الحقيقي لم يكن مدحا البتة
  الحروف: الهمزة وهل.و ومن هذه الأدوات ما هو اسم، وما هو حرف،

انفرد ابن هشام بنقل حكاية قطُرب عن بعض العرب، وهي قولهم: "أَلْ  أل: - 1
 ْ بدال الخفيف وهي فعَلَتَْ" بمعنى: هلَْ فعَلَ تَ؟ وهو قول غريب عنده، وهو من إ

يه الهاء، ثقيلا وهي الهمزة، كما في بدال الهمزة من الهاء في الآل عند سيبو   .)24(إ
2  - :َ َ أنَّ " ابن هشامذكر  ألا فيأَلا َّ ، ومنه قول )25(" تفيد معنى الاستفهام عن الن

  :)26(قيس بن الملوح
ٌألاَ اصْطبِاَر لسِلَمْىَ أمْ ُ أمْثاَليِ  لهَاَ جلَدَ  إِذاَ ألاقَيِ الذيِّ لاقَاَه

 َ   أفادت معنى الاستفهام عن المعنى. "والشاهد في هذا البيت أنَّ "أَلا
" تفيد معنى الاستفهام عن النفي، ألاوردَّ الدماميني قول ابن هشام بأنَّ "

َّق بأداة و اعتراف مزة الاستفهام احدة، بل هي هضمني منه بأنَّ الأمر لا يتعل
 .)27(" النافيةو"لا
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  " حرف يستفهم بها على أوجه:أم" أم: -  3
"، فالجواب عن أيالأول: أن تكون معادلة لهمزة الاستفهام على معنى "

"، "فإذا قيل: أَزَيدٌْ اول عنه، ولا يُجاب عنها بـ"نعم" أو "لؤبتعيين المس" يكون أم"
"، نعم" أو "لاأو قيل: عمروٌ، ولا يقال: "عنِدْكَ أو عمرو؟ قيل في الجواب: زَيدٌْ 

ومن هذا القبيل قول ذي  لأنَّ ذلك لا يفيد الغرض من تعيين أحدهما.
  :)28(الرمة

 ي وغَاَديِاَعندَْ أهلْعلَىَ باَبهِا منْ  تقولُ عجَوزٌ مدَْرجَِي متُرَوَّحِا
ٍ باِلمصِرِْ أمْ ذوُ خُصُومةٍَ ياأراَكَ لهَاَ  أذوُ زوَْجةَ ِ واَلعاَمَ ثاَوِ  باِلبصَرْةَ
ٌ َ جِيرْةَ ً ومَاَليِا  فقَلُتُْ لهَاَ: لاَ، إِنّ أهلْيِ ِ الدهّنْاَ جمَيِعا  لأَكْثبِةَ

ٍومَاَ كُنتُْ مذُْ أبصْرَْتنَيِ فيِ َ القوَمِْ قاَضِيا  خُصومةَ  أراجِعُ فيِها ياَ ابنةَ
ذو خصومة، لـكنه قال: لا، كان الوجه أن يقول في الجواب: ذو زوجة، 

ِماَ توهمته من وقوع أحد الأمرين، ولهذا قال إتماما للرد: إنَّ أهلي جيرة...  ردا ل
  .)29(وما كنت مذ أبصرتني"

" هذه المتصلة، لاتصال ما بعدها بما قبلها، فلا يستغني بأحدهما أموتسمى "
  عن الآخر، لذلك لم تقع بين مفُردين أو ما في تقديرهما غالبا.

 ، مثلماأدوات الاستفهام عند بعض النحاة " منأمْ واستشكل عدُّ "
ا المتصلة،  هم لـ"أمْ" مطلقا، أمَّ استشكل ذلك الدماميني بقوله: "وأنا أستشكل عدَّ

ِما قبله ف فلأنَّ مدخولها على مدخول الهمزة، فيثبت مشاركته ي كونه مسُتفهما ل
  .)30("عنه بقضية العطف

ليست من أدوات الاستفهام،  ،"أمْ "على المغني:  وقال الأمير في حاشيته
َّ لكانت " َّط الاستفهام بواسطة العطف، وإلا " أووالمتصلة لمجرد العطف، فيتسل

  .)31("أَقاَمَ زَيدٌْ أَوْ عمَرْوللاستفهام في: "
ها من أدوات  وهذا خلاف كلام المصَُنفِّ والنحاة، لأنَّ ظاهر كلامهم عدُّ

  الاستفهام حقيقة.
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 على معنى أم": أن تكون منُقطعة" في ه الثاني من أوجه الاستفهامالوج
ا قبلها، وما بعدها "وتسمى  التي للإضراب،"بل"  َّ أم" هذه المنُقطعة؛ لانقطاعها عم

هي التي لا ، )32(أم" المنقطعة عند ابن هشام"و قائم بنفسه غير متعلق بما قبله.
دا َّ ضمن مع ذلك استفهاما تـتتارة ، و)33(يفارقها الإضراب، فتكون له مُجرَ

يا يلُ الـ" ، مثال الأول قوله تعالى:)35(، أو استفهاما طلبيا)34(إنكار بِ لا كـتاتنَزِْ
 ُ ِينَ أَمْ يقَوُلوُنَ افتْرَاَه َم   .)36("رَيبَْ فيِهِ منِْ ربَِّ العاَل

لى حقيقته، مثال ومثال الثاني المسبوق بأداة استفهام لا تفيد الاستفهام ع
  .)37("يمَشْوُنَ بهِاَ أَمْ لهَمُْ أَيدٍْ يبَطْشِوُنَ بهِاَ ألهَمُْ أَرْجلٌُ " له تعالى:ذلك قو

معنى الإضراب مع الاستفهام  "أم"ضمن فيه تـتومثال الثالث الذي 
بلٌِ أَمْ شَاءٌ  ها لإِ هنا  ، فقد أخبر)38("والتقدير: بل أهِيَ شاء؟ٌ"الحقيقي، قولهم: إِنَّ

 ُ ا ترَاءى له عن ب َّ بلٌِ،عم ها إِ ه سرعان ما شكَّ في  عدٍْ أنَّ َّ َّق بشاءٍ، ألـكن نَّ الأمر يتعل
ل وسأل عن الثاني.   لذا أَضرب عن الأوَّ

والمعنى الثاني من معانيها جعله ابن ، )39(وهي اسم يأتي على خمسة أوجه أيّ: - 4
ً "أي للاستفهام، نحو قوله تعالى:  هشام يماَنا ُ هذَهِ إ فبَأَِيِّ حدَيِثٍ "، )40("كمُْ زاَدتَهْ

  .)41("بعَدْهَُ يؤُمنِونَ
ا"الوحيدة المعربة بين أسماء الاستفهام؛ لأنَّ النحاة  وهي أداة الاستفهام َّ  لم

َّ مضُافة اص الأسماء  - لم يستعملوها إلا قويَِ أمر الاسمية فيها،  -والإضافة من خوَّ
دتْ إلى أصلها في الإعراب" ُّ ف  .فرَ " الاسأ"وقد تُخفََّ أَيْ"، "تفهامية، وتصبح يُّ

  :)42(ذلك قول الشاعر ومن
ُ   تنَظَّرتُْ نصَرْاً والسّماكِين أيْهمُاَ  علَيَّ منَِ الغيَثِْ اسْتهَلَتّْ موَاطرِهُ

ية.أيّ "والشاهد في البيت تخفيف    " الاستفهامية للضرورة الشعر
و نادر عند ابن " تفيد الاستفهام، وهكم"" مثلها مثل كأََينِّْ " كأََينِّ: - 5

يين، ذكر )43(هشام ، فلم يثُبْتِ معنى الاستفهام لهذه الأداة غير قلةَّ من النحو
يل مشكل القرآن:منهم المصَنفِّ: ابن قتيبة، وهو يعني  كأََينِّ " بذلك قوله في تأو
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ٍ  وكَأََينِّْ " بمعنى كم، قال تعالى: يةَ ْ ِ  من قرَ َبّهِاَ ورَسُُل ، أي: وكم )44("هعنَتَْ عنَْ أَمْرِ ر
ية"   .)45(من قر

ه:  َّ استشهد على "ومنهم ابن مالك، فقد ذكر ابن عقيل في شرح التسهيل أن
أبي بن كعب، قال لعبد اللهّٰ: كأََينِّ تقَرأ سورة الأحزاب؟ أو  روي عنهذا بما 

"   .)46(كأََينِّ تعَدُُّ سورة الأحزاب؟ فقال عبد اللهّٰ: ثلاثا وسبعين، فقال أُبيَّ: قطُّ
ية بمعنى كثير، واستفهامية، كمَْ "يرى النحاة أنَّ  :كم - 6 " تأتي على وجهين: خبر

ار؟ أي: بأيِّ عددٍ يَتَْ هذه الدَّ   .)47(بمعنى: أيّ عدد، نحو: بكِمَْ اشْترَ
يكون تمييزها نكرة مفردا منصوبا، كما كم"فـ " تكون للاستفهام عن العدد، و

  ."أم ثلاثون؟، وما أشبه ذلك كمَْ درِْهمَاً لكََ؟ تريد: أعشرون"في قولك: 
ت  َّ إذا جرًَّ " بحرف جر، كم"ولا يجوز جرُّ تمييزها عند جمهور النحاة، إلا

 بينما يجوز أن تفصل بينها وبين تمييزها.
 وقد يُحذف التمييز فيقال: كمَْ عبَدُْ اللهِّٰ ماَكِثٌ؟ كمَْ يوَمْاً عبَدُْ اللهِّٰ ماَكِثٌ؟

ها مبنية على وهي اسم يُحكْمَُ على موضعه بالر َّ أنَّ فع والنصب والخفض، إلا
  السكون.

حقيقيا نحو:  " أن تكون استفهاما، سواء أكانكيف"الغالب في  كيف: - 7
ْ أَمْواَتاً " ؟ أو غير حقيقي نحو قوله تعالى:كيف زيدٌ " ِ وكَُنتْمُ كَيفَْ تكَْفرُوُن باِللهّٰ

 َّ ُميِتكُمُْ  فأََحْياَكمُْ ثمً َّ يُحيْيِ ي َّ ثمُ ِ ترُجَْعوُنَ كمُْ ثمُ ه أُخْرج مخرج )48("إِليَهْ َّ ، فإن
  .)49(التعجب

ِماَ لا يستغني عنه مثل المبتدأ كيف"والموقع الإعرابي لـ " أن تكون خبرا ل
كيف  وتكون .)50("؟كيف كنتَ "في نحو: كيف أنت؟، و والفعل الناسخ

 ؟ فالفعلكيف جاَء زَيدٌْ "الاستفهامية حالا قبل ما يستغني عن الخـبر، في نحو: 
وأضاف  .)51("جاء لا يحتاج خبرا، فهي هنا سؤال عن الحالة التي جاء عليها زيد

ألم ترََ " في المغني مجيئها مصدرا أو مفعولا مطلقا، في نحو قوله تعالى: ابن هشام
كَ بأَِصْحاَبِ الفيِلِ  ُّ ُّكَ؟ عنده: والتقدير، )52("كَيفَْ فعَلَ رَب   .)53(أيَّ فعِلٍْ فعَلََ رَب

يه أنَّ و وهي ظرف عنده ، )54("على أيِّ حال" كيف" بمعنى:"ذكر سيبو
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ب على الخلاف  َّ وعند المبرد، وهي اسم غير ظرف عند السيرافي والأخفش، وترت
يه، وعندهما رفع مع المبتدأ،  أمور كثيرة؛ منها أنَّ موضعها نصب دائما عند سيبو

  ونصب مع غيره.
ظرف؛ إذ ليست زمانا  "كيف" إنَّ  لم يقل أحد" وقال ابن مالك ما معناه:

ر بقولك: على أيِّ حال، لـكونها سؤالا عن  َّ َّا كانت تفُسَ ها لم ولا مكانا، لـكنَّ
ها أن" -أي عند ابن مالك  -فالحاصل عنده  .)55(الأحوال العامة سمُيِّت ظرفا"

  .)56(ظرف على وجه التشبيه"
َّه وقد استحسن ابن هشام هذا الرأي الذي حظي بإجماع النح اة، بدليل أن

 ٌ كيف"، "ه بدل من ؟ بالرفع، مع أنيقال في البدل: كَيفَْ أنتَْ؟ أصَحيِحٌ أَمْ سَقيِم
كيف" هنا الرفع، وليست ظرفا، إذ الظرف "وهذا دليل قاطع على أنَّ موقع 

البدل يكون تابعا  أكانت أم مكانية، ولأنَّ  منصوب دائما على الظرفية زمانية
َّ من مرفوع، تبَېنَّ بذلك صحة ما للمبُدْلِ منه في الإ عراب، فلا يبُدلُ المرفوع إلا

  ذهب إليه ابن مالك.
8 - : " تفيد الاستفهام في أحد أوجهها، وهو معنى لعَلََّ "ذكر ابن هشام أنَّ  لعلَّ

َ " ، في نحو:)57(أثبته الـكوفيون َ تدَْريِ لعَلََّ اللهّٰ ، )58("يُحدْثُِ بعَدَْ ذلَكَِ أَمْرا لا
كىَ" قوله تعالى: ونحو َّ يكَ لعَلَهَُّ يزَ   .)59("ومَاَ يدُْرِ

، )60(ونسبه للهروي، ذكر ابن هشام معنى الاستفهام، "لولا" من معاني لولا: - 9
رْتنَيِ إِلىَ أَجلٍَ " وأكثر النحاة لا يورده لها، واستشهد الهروي بقوله تعالى: لوَلْاَ أَخَّ

دقََ  يبٍ فأَصَّ ِ " وقوله تعالى:، )61("قرَِ َ أُنزْلَِ إِليَهْ ُ نذَيِرا لوَلْا ، )62("ملَكٌَ فيَكَوُن معَهَ
ج الآية الأولى على العرض،  يَدِّ هذا الرأي، لذا خرَّ ويبدو أنَّ ابن هشام لم يؤُ

  .)63(والثانية على التوبيخ
أي شيء نحو  ومعناها: أن تكون استفهامية، ية،" الاسمما"من أوجه  ما: - 10

َ  قال ماَ لوَنْهُاَلنَاَ  رَبكََّ يبُېَنِّ ادْعُ لنَاَ قالوا" قوله تعالى:  بقَرَةٌَ صَفْراَءُ فاَقعٌِ هاَ إِنّ  هُ يقَوُلُ إِن
َ  تسرّ لوَنْهُاَ  ينَ الن ِ ومَاَ "، ومنه قوله تعالى: )64("اظرِِ َم  .)65("ياَ موُسىَ ينكََ تلِكَْ بيِ

لـكريم بعد في القرآن ا (ما) أكثر الأدوات ورودا بمعنى الاستفهام تعُدَُّ 
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" تكون للسؤال ما"الهمزة، وتكون بمعنى (أي شيء)، فقد ذهب النحاة إلى أنَّ 
" بمعنى: أي أجناس الأشياء؟ فيكون جوابه: إنسان ؟ما هذا"عن الجنس، تقول: 
 أو فرس أو ذهب.

ت، وإبقاء الفتحة على الميم  الاستفهامية "ما"ويجب حذف ألف  إذا جرَُّ
  :)66(وإِلامََ، وعلَامََ، وذلك نحو قول الشاعر نحو: فيِمَ، دليلا عليها،

وء ِ قدَْ طَالَ مكُْثهُمُْ ُ المطُوَلُّ   فتَلِكَْ ولُاةَُ السُّ َتاّمَ حَتاّمَ العنَاَء  فحَ
بعد دخول حرف الجر  " الاستفهاميةما"والشاهد في البيت حذف الألف من 

  عليها في الموضعين.
 الاستفهام والخـبر؛ ولهذا حذُفِت في بين وعلةَّ حذف الألف محاولة التمييز

انَ يسَْأَلوُنكََ "نحو قوله تعالى:  اعةَِ أَيَّ ومنه ، )67("ذكِرْاَهاَ فيِمَ أَنتَْ منِْ  مرُْسَاهاَ عنَِ السَّ
َ يرَجِْعُ المرُسَْلوُنَ" أيضا قوله تعالى: ٌ بِم ةٍ فنَاَظرِةَ َّ ٌ إِليَْهمِْ بهِدَيِ ما ، بين)68("وإَِنيِّ مرُْسِلةَ

كمُْ فيِ ماَ أَ " "ما" في قوله تعالى: ثبتت ألف ٌ لمَسََّ وقوله  ،)69("فضَْتمُْ فيِهِ عذَاَبٌ عظَيِم
ِ " :عز وجل كَ وَباِلآخِرةَ همُْ واَلذيِّنَ يؤُمْنِوُنَ بمِاَ أُنزْلَِ إِليَكَْ ومَاَ أُنزْلَِ منِْ قبَلْ

بلْيِسُ ماَ " وقوله تعالى:، )70("يوُقنِوُنَ ِيدَيََّ قاَلَ ياَ إِ ِماَ خلَقَْتُ ب منَعَكََ أَنْ تسَْجدَُ ل
ِ اسْتكَْ  ها )71("ينَ برَتَْ أَمْ كُنتَْ منَِ العاَل ، فألف "ما" في هذه الآيات مثُبتة لأنَّ

  " الاستفهامية.ما"ليست 
تْ "ما َّ ِماَذا جِئتْ" " لم تُحذف ألفها، نحو:ذا"" الاستفهامية مع وإذا ركُُب   ".؟ل

، )72("نْ بعَثَنَاَ منِْ مرَْقدَنِاَمَ " الاستفهام، نحو قوله تعالى: منَْ تجيء  منَْ: - 11
كُماَ ياَ موُسى" ُّ  .)73("فمَنَْ رَب

معنى النفي، ففي  يتضمنقد  ""منَْ بـ الاستفهام إلى أنَّ  وذهب ابن هشام
َّ "قولك:   لى:قوله تعاومنه ، الاستفهامية معنى النفي "منَْ ""، أُشرْبتْ زَيدٌْ  منَْ قاَمَ إلا

" َ ُ ومَ َّ اللهّٰ نوُبَ إِلا يمة:)74("نْ يغَفْرُِ الذُّ َّ  ، والتقدير في الآية الـكر ولا يغفرُ الذنوب إلا
ن معنى النفي؛، اللهّٰ   وقع بعده الاستثناء. وهو استفهام تضمَّ

عى  مها الواو، كما ادَّ ن الاستفهام معنى النفي أن يتقدَّ د جواز تضََمُّ َّ ولا يتقي
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َّ زَيدٌْ"" بقوله:ابن هشام  ، وخالفه)75(ابن مالك  "منَْ " فهي، منَْ يفَْعلَُ هذا إِلا
مها  د جواز ذلك بأن يتقَدََّ َّ بتَْ معنى النفي، ولا يتقيَ الواو"... "الاستفهامية أُشرِْ

َ " بدليل قوله تعالى: ِ منَْ ذاَ الذيِّ ي َّ بإِذْنهِ   .)76("شْفعَُ عنِدْهَُ إلا
تدخل ، القبيلين نها لا تختص بأحدلأ، حرف من الحروف الهوامل هل: - 12

موضوع ، )77(و"هل زيد قائم؟"، "هل قام زيد؟" نحو:على الأفعال والأسماء، 
فجميع أدوات الاستفهام هنَُّ لطلب ، لب التصديق الإيجابي دون التصورلط

  الهمزة. التصور لا غير باستثناء
ديق، اختصاصها بالتص :)78(وتفترق هل عن الهمزة في أمور عشرة منها

اختصاصها بالإيجاب، تقول: هل و عكس الهمزة التي تفيد التصديق والتصور.
أَلمَْ نشَرْحَْ لكََ " ؟ بخلاف الهمزة، نحو قوله تعالى:قام زيد؟ ويمتنع: هل لم يقم

تخصيصها المضارع و .)79("ظَهْركََ  أَنقضََ صَدْركََ ووَضََعنْاَ عنَكَْ وزِْركََ الذيِّ 
لا تدخل على و أتظنه قائما؟ تذهب؟ بخلاف الهمزة نحو:بالاستقبال، نحو: هل 

َ زَيدٌْ  َ عمرو سَافرَ رةٍ و ؟الشرط، فلا يقُال: هلَْ إِنْ سَافرَ لا تدخل على جملة مصَُدَّ
ً قائم؟ٌإنَّ "بـ ولا تدخل على اسم يتلوه فعل في  "، إذ لا يقُال: هلَْ إِنَّ زَيدْا

بَتَْ   ؟الاختيار، فلا يقال: هلَْ زَيدْاً ضرَ
دليل قوله "، بهل" الأوجه الثلاثة الأخيرة على عكس والهمزة في هذه

وقوله  ، فقد دخلت الهمزة على الشرط.)80("أفإِنْ متَِّ فهَمُُ الخالدِون" تعالى:
كَ لأََنتَْ يوُسُف"أإ تعالى: َّ ا  "، وقوله تعالى:إنَّ "همزة على دخلت ال، )81("ن َّ "أَبشَرَاً منِ

 َ ً نتَ ُ واَحِدا دخلت الهمزة على اسم منصوب على تقدير فعل، وهو ما ، )82("بعِهُ
 يعرف بالنصب على الاشتغال.

م عليه لأنَّ لها الصدارة تـتهل" بعد العاطف، عكس الهمزة التي "تقع  قدََّ
، )83((قد) تكون بمعنىو قدم عليهاتـتعكس الهمزة التي  "أم"تأتي بعد و، في الجملة

ر ،)84(و"ذلك مع الفعل" َّ  -رضي اللهّٰ عنه  ابن عباس جماعة منهم - حيث فس
هرِْ " تعالى: قوله  .)85("هلَْ أَتىَ علَىَ الإنسْاَنِ حِينٌ منَِ الدَّ
شترك يدخل على الأسماء ، م)86(وهو حرف مهمل يفيد الاستفهام الهمزة: - 13
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وأُمُّ الباب لـكثرة استعمالها ، )87(أصل أدوات الاستفهامبل هي ، والأفعال
  .)88(وتصرفها

 قد" كما هو" ىووجه أصالة هذا الحرف يكمن في عدم خروجه إلى معن
ُ ، نها تدخل في كل مواضع الاستفهامالحال مع "هل"، وأ ستفهم به وغيرها مما ي

و(كيف)  و(متى) للزمان، فـ(أين) للسؤال عن المكان، يلزم موضعا ويختص به،
تكون بمعنى و(كم)  (قد)، دد كما أن (هل) تكون بمعنىو(كم) للع للحال،

)" (الذي)، و(كمَْ) قد تستعمل بمعنى   .)89((ربَُّ
ولـكونها أم الباب، وأعم تصرفا من أخواتها، انفردت كمثيلاتها من أمهات 

  :)90(الأبواب بخصائص عديدة وهي كما جاءت في المغني
 ول ابن هشام:يق )91(قدمهاتـت) أم لم أَمْ ( سواء تقدمت على جواز حذفها -

كقول ، جواز حذفها، سواء تقدمت على (أم) بأحكام منها: اختصت لأصالتها
  :)92(عمر بن أبي ربيعة

يا َ أم بثمانِ   فواللهِ ما أدري وإن كنتُ دار  بسبعِ رميتُ الجمر
 تفهام جوازا مع تقدمها على (أم).والشاهد في هذا البيت حذف همزة الاس

  .)93(أبسبع :والتقدير
من ذلك قول  قدم على (أم)،تـتم هام أيضا إذا لوتحذف همزة الاستف

  :)94(الكميت
 ولا لعبا مني وذو الشيب يلعبُ   طَربتُْ وما شوقا إلى البيضِ أطربُ

  .)95(أوَ ذو الشيب يلعب والتقدير هنا:
ويرى البغدادي في شرح شواهد المغني أن حذفها جائز عند ابن هشام في 

يه غيره من النحاة، ، بينما قصره )96(الكلام عموما وغير مختص بالشعر كسيبو
زَ غيرهما ،والمبرد َّ   .ذلك فيهما معا على الشعر دونا عن غيره من كلام العرب، وجو

 ،)97("أزيدٌ قائم؟ٌ" نحو: تجيء لطلب التصور، فهي جمعها بين التصور والتصديق: -
يكون عند التردد في تعيين أحد الشيئين، وتذكر بينهما أم المتصلة غالبا فالسائل ، و
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ا يطلب وإنم عروفة وهي وجود أحدهما في الدار،ها ملأنّ  ا يطلب معرفة النسبة،ل
فيكون الجواب ، يكون الجواب بتعيين أحدهمالذلك  معرفة المفرد ويدله عليه،

يلي همزة الاستفهام المستفهمَ عنه ويذكر له معادل بعد أم المتصلة.  بتعيين المراد، و
ْ  نحو: ،)98(لتصديقاوترد لطلب  َي والمستفهمِ في هذه الحالة  دٌ قائم؟ٌ"،أَز

فإذا كانت  يكون خالي الذهن، لذا يطلب إدراك وقوع النسبة أو عدم وقوعها.
التصور  أو فإن غيرها تكون إماّ للتصديق،، همزة تجيء لطلب التصور والتصديقال

  كحال بقية الأدوات.
الإثبات  لىاختصت الهمزة أيضا بدخولها ع دخولها على النفي والإثبات: -

أَلمَْ نشَرْحَْ " وعلى النفي نحو: ،ل على الإثبات...ها تدخأنَ " والنفي، قال ابن هشام:
  .)99("لكََ صَدْركََ 
  الهوامش:

مصطفى الشويمي، مطبعة  اللغة وسنن العرب، تحقيق وتقديمالصاحبي في فقه ابن فارس:  -  1
 .181، ص 1963بدران، بيروت 

وهاشم محمد  علي الـكبير ومحمد أحمد حسب اللهّٰعبد اللهّٰ  حقيقلسان العرب، تابن منظور:  -  2
  فصل الفاء. ،القاهرة، باب الميم ،الشاذلي، دار المعارف

يفات، تحقيقالجرجاني:  -  3 براهيم الأبياري، دار التعر ، هـ1405بيروت  ،ب العربيكـتاالـ إ
 .18 -  17 ص

ية:  - 4  .158العمران، دار علم الفوائد، ص  علي بن محمد بدائع الفوائد، تحقيقابن قيم الجوز
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